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ة عندَ موتِ ف الأُ لَ سَ  جُ نهَ مَ  وسِ مَّ ؤُ عرُ ة البدَ مَّ  والمَذَ

 

± 
ا وابتلاءً نيا امتحَ الدُّ  جعلَ اب, ول كتَ جَ أَ  لِّ ل لكُ ذي جعَ الله الَّ  الحمدُ  لـذوي  انً

ة ن آثرفمَ اب, الألبَ   . ابفقد خَ  ن أعرضَ فقد فاز, ومَ  ;االله طاعَ
﴿ Â  Á  À  ¿  ¾  ½   Í  Ì  Ë   Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å   Ä  Ã﴾ 

 . ]آل عمران[
عـلى كتـاب, و عليه أعظـمُ  ذي نزلَ الَّ اب, الأوَّ بى المجتَ  بيِّ  االله على النَّ وصلىَّ 

 .اب صوَ ￯, ودً هُ و ,اب, والتَّابعين لهم بإحسانٍ طيَ حبه الأَ وصَ  ,آله
@Ž†Èfli@bŞßc: 

ـمـن  لابـدَّ  ه, وغايـةٌ من سلوكِ  لابدَّ  سبيلٌ  فالموتُ  م مـن م يسـلَ ـا, لـبلوغهَ
ـ قه االله تعـالى اسـتعدَّ ن وفَّ والأنبياء; فمَ  ,ى الرسلُ مصيبتها أحد; حتَّ  ادم, لهـذا القَ

 يبغضوحيد, وها التَّ وأعلاَ  ,هيرضى طاعتَ إنَّما تعالى   االله تعالى, وااللهُرضيِ ولزم ما يُ 
 . ةضلَّ المالبدع  ثمَّ  ,كعظمها الشرِّ معصيته وأَ 
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Ó  Ò  Ñ  ÐÏ   Î  Í  Ì  ﴿: , وقال تعالى]آل عمران[ ﴾© 
 Ø  ×  Ö  ÕÔ﴾ ]وقال تعالى]الأنبياء , :﴿    O  N  M   L  K

W    V       U       T  SR    Q   P  ﴾ ]الملك[ . 
m   l  k  j    v  ut  s   r  q  po  n﴿ :وقــــال تعــــالى

y   x  w﴾ ]٧/الزمر[ . 
        

 ,عاة البـدَ عَ وت دُ ة من مَ م للسنَّ عظِّ المُ سلم المُ وقف مَ ار عن ر الاستفسَ رَّ وقد تكَ 
 . ? مينلال في المسلِ اشري الضَّ ونَ  ,اءهوَ والأَ 

م ـأَصلحَ االلهُ حالَ  ـهُ لالَ م, وضَ هُ َّ م, وكفَى االلهُ المُسلمينَ شرَ  .هُ
        

ـلة في هذه المسأَ  ان الحقِّ بيَ  ةَ هميَّ اقل أَ ى على عَ ولا يخفَ  ـانَ  رة,رِّ المتكَ حسَ في  والإِ
ةِ هم طَ فَ  عَ أَ  ريقَ نَّة والجماَ ـةةهل السُّ ـلاءُ الأَئمَّ ضَ , والفُ ـةِ لَف الأُمَّ ا سَ ليهَ ار عَ  , الَّتي سَ

لالَ عندَ مَ  وس الضَّ ؤُ ة اة البدعةِ عَ ة, ودُ وتِ رُ ايَ وَ  ., والغِ
اربُون للتَّوحيدِ  م محُ وا, وهُ ون, مُ اللَّذين عاشُ ـ نَابـذُ ـدُ  ,نَّةللسُّ ائهماةٌ لأَ عَ , هـوَ

عَ  لَفة أهل السنَّةِ مفارقُون لجماَ يدةِ السَّ قِ هم, محُاربُون لعَ اجِ نهَ  .  , ومِ
,  م,اتهِ هَ بُ ام شُ هَ تيل بسِ ن قَ م مِ كَ فَ  ـوهُ مَ ـ كلـومٍ ومَ قَد رَ ـمِ ـوف أَ يُ ن سُ تهم, نَ لسِ

وهُ ماتهِ نَ عَ وطَ   ., قَد أَردَ
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اننَا الَّذي لا سيَّما  مَ ُم في زَ انهَ ة; ففيه أَعَ , والمُلاحـدَ ينِ اءُ الـدِّ ــهم أَعدَ لُـوا لَ عَ جَ
م  وا لـهُ فعُ , ورَ ةٍ ومَ دعُ ساتٍ مَ ؤسَّ ات, ومُ ؤتمرَ نَابر الإعلام ائلِ سَ في مُ ـامَ نهَ بثُّون مِ  , يَ

  . ةعظيمَ  ة, وغوائلَ قيمَ عَ  هاتبُ شُ 
يِّـز بـينَ  ,الواضحُ  الحقُّ سلمين المُ عض بَ على  ى التبسَ حتَّ  مَ ) التَّوحيـد(ولَـم يُ

ك المُحبطِ  سل, والشرِّ اءَت به الرُّ ين الَّذي جَ ـرقَ بـينَ , وللدِّ ـنَّة (لــم  يَـدري الفَ سُ
ول االله لَّة )−موسلَّ  , وعلى آله, االله عليهصلىَّ  −رسَ  .! , والبِدع المُضِ

        

 رجو له الخيرَ ائب, ويَ صَ خيه المسلم من الم يقع لأَ ماَ ـل نُ زسلم يحَ المُ  والأَصل أنَّ 
, ]١٠/الحجـرات[ ﴾¬  ®  ¯ ﴿: ; لقوله تعالىله , ويَنصحُ ةوالآخرَ  ,نيافي الدُّ 

 : − االله عليه, وعلى آله, وسلَّمصلىَّ  −وله ولقَ 
نِينَ « ￯ المُؤمِ مفيتَرَ ِهِ احمُ رَ مو , تَ هِ ادِّ وَ ثَلِ الجَ و ,تَ مَ م, كَ هِ فِ اطُ عَ ى تَ ا اشـتَكَ , إِذَ ـدِ سَ

رِ  هَ هِ بِالسَّ دِ سَ ائِرُ جَ ى لَهُ سَ اعَ ا تَدَ ضوً ىو ,عُ مَّ  .  )١(»الحُ
دُّ  في الإسلام ةٌ لمَ م ثُ وتهُ فمَ  ;صلحينالمُ  العلماءِ  م ذلك في حقِّ عظُ ويَ   .لا تُسَ

        

اهُ االله − هموتُ  يكونُ ن سلمين مَ ن المُ ومِ  ـ −إذا قَضَ ـيرً خَ ـا لغَ , سـلمينن المُ يره مِ
ُّ  مَ ظُ عَ ن مَ فيلك وذَ  اءدي في الأَ , والتَّماَ ورجُ , والفُ منه الشرَّ  . هوَ

بغَضُ هُ كرَ هذا يُ  فمثلُ  اه إلى ه, و, وبدعتِـه, وفجورهِ لشرِّ  , ويُ ; وإن اههـوَ دعـوَ
 .الإسلام  ةِ ا في دائركان باقيً 

         
                                                            

 ) .٢٥٨٦(, واللَّفظ له, ومسلم )٦٠١١(البخاري ) ١(
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ا ـويدلُّ لِ  ذَ  :هَ
ا جاء في    :−رضي االله عنه − ربعيادة بن أبي قتَ  حيحين من حديثِ الصَّ مَ

ـ −موسلَّ  , وعلى آله, االله عليهصلىَّ  −رسول االله  أنَّ  ثُ ه كان يحدِّ أنَّ «  يـهِ لَ عَ  رَّ مُ
 . »نهُ مِ  احٌ سترَ ; ومُ ستريحٌ مُ «: ; فقالَ ةٍ بجنازَ 

 .يا رسول االله, ما المستريح, والمستراح منه? : قالوا
ـ بدُ , والعَ نياب الدُّ صَ من نَ  ستريحُ يَ  المؤمنُ  بدُ العَ «: فقال  منـهُ  سـتريحُ اجر يَ الفَ

  . »ابُّ وَ جر, والدَّ , والشَّ اد, والبلادُ العبَ 
ه  مـة »اجرالفَ  بدُ والعَ «:  −صلىَّ االله عليه, وعلى آله, وسلَّم −وقَولُ لاَّ , قـالَ العَ

اري  وَ «): ١٠١٤ت(القَ مُّ  وهُ نَ  أَعَ افِرِ  مِ ى »الكَ  . )٢(انتهَ
 . وتهاح بمَ سترَ يُ  اجرَ الفَ  العبدَ  ديث على أنَّ الحَ هذا وق نطُ مَ  لَّ فدَ 
ا −الحَديث  لَّ دَ و   : يهو ,ةلَ احة الحاصِ ح, والرَّ  علَّة هذا الفرَ علىَ  −أيضً
ــ قليــلُ تَ  ــ رِّ ـالشَّ , −اصــدعــلى المقَ وهــو أَ  − بســلامتهم في ديــنهم ادعــن العبَ

د لاء عـن بـلاَ والـبَ  ,وبـةقُ اب العُ أسـبَ  فـعِ ودَ  نيـاهم,هم, ودُ ـِقولـهم, وعُ عراضِ وأَ 
 . ينسلمِ المُ 

ـارة, والتَّنبيـهحاصل من مفهـوم الموافقـة ومعنى آخر في الحـديث;  , والإشَ
 .ه امِ وبه, وآثَ نُ ذُ  قليلُ تَ : وهو

 . قصد لغيرها لا لذاتهاة التي تُ ن المقاصد العظيمَ عية هي مفهذه المقاصد الشرَّ 

                                                            

 . )٣/١١٥٨( »المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة« )٢(
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ـ غير −ها لمعنًى آخر لَ عَ ن فَ ومَ  ـالمعَ نيا, الـدُّ  وأفس, الـنَّ  كحـظِّ  −ةرعيَّ ـاني الشَّ
د مَ مَّ  ,وجاهها لـم يحُ ه للأو ,بل ذُ ض نفسَ  .ثمَ عرَّ

ـ −على الوجه الشرعيِّ  − ومن هذا الباب رضي االله  − حابةما ثبـت عـن الصَّ
ة المهديين  ,−عنهم ؤوس وت من الفرح بمَ  −رحمهم االله −والتابعين, والأئمَّ أهل رُ

ور, ع, البدَ  جُ  . )٣(لالوالضَّ والفُ
        

ه عنـه أنَّـ ; ثبـتَ −رضي االله عنه −بن أبي طالب  المؤمنين عليُّ  ميرُ فهذا أَ  ]١[
ـة المُ دَ ا الثُّ ذَ الخوارج  رأسَ د جَ وَ  ينَ ا الله تعالى حِ كرً شُ  سجدَ  ج في القـتلى, وقـد خـدَّ يَّ
ااش جد الله تعالىاالله, وسَ  فحمدَ ه; دَ ى وجَ ; حتَّ بالبحث عنه عنه, وأمرَ  بحثَ   .)٤(كرً
في الخوارج  −رضي االله عنه − بن أبي طالب د أمير المؤمنين عليِّ عن حيحُ الصَّ و
وا, وأنَّ لـسلمون, ومن الكُ أنهم مُ   مبتدعـةً ة الإسـلام, وإن كـانوا خـوَّ هم أُ ـفر فـرُّ

وامن الكُ «: ; ولهذا قاللاً ضلاَّ   . »وا عليناغَ نا بَ إِخوانُ «: , وقال»فر فرُّ
 . في المسألة من القولين اجحُ الجمهور, وهو الرَّ  وهذا قولُ 

   

                                                            

ا م) ٣( ينَ الآثار في هذا, وانتقيتُ منهَ بَة العِلم النَّاصحِ ن طلَ , جمعَ غيرُ واحدٍ مِ ا صحَّ
ا ليهَ دتُ عَ  . وزِ

ا في ـبنحوه, ومختص) ١٠٦٦( »صحيح مسلم«, و)١/١٠٧( »مسنده «أحمد في  )٤( رً
 .) ٢/٥١٩(للبيهقي  »السنن الكبر￯«, و)٦٩٣٠( »البخاري«
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   : ى آخر, وهومعنً ا حً وفرَ  ,اكرً وده شُ جُ لسُ و
ن قتل هذا مَ ـل − االله عليه, وعلى آله, وسلَّمصلىَّ  −بي شر￯ النَّ ه على بُ ولُ صُ حُ 
 . )٥(ل الخوارج, وقاتَ الخارجي

ة وهذا ممَّا يزيدُ  م قوَّ ا يُ وت هذا الرَّ مَ  إذ صارَ  ;ما تقدَّ  رُ ـبشـستَ أس الخارجيِّ ممَّـ
 . هُ نمِ  فرحُ , ويُ هب

, −رضي االله عنـه − أبي سفيان نحابي الجليل معاوية بيره فرح الصَّ ونظ ]٢[
دُ  خعيِّ شتر النَّ الأَ  ا بموتِ ا شديدً ام فرحً وأهل الشَّ  اة أحَ عَ ضينَ عـلى قَتـل الدُّ المُحرِّ

نَ  ثماَ طبعـة /٦٥٥/ ١٠( »تاريخـه«ذكر الحافظ ابن كثير في كما  −رَضي االلهُ عنهُ  − عُ
 . )ؤسسة هجرم

       
أهـل  إمـامُ  −رحمَـه االلهُ تعـالى −) ٢٤٠ت(وهذا الإمام أحمد بن حنبل  ]٣[ 

هم,  يجر￯ على الجهميَّة المحاربين للسنَّة ممَّا فيه إضعافهم عن بـاطللـماَ  ة يفرحُ السنَّ 
ة  هم عن الأُمَّ  .ودفع شرِّ

 : قال, )١٢١/ ٥(للإمام أبي بكر بن الخلال  »ةالسنَّ «ففي كتاب 
نـزل فـرح بـما يَ جـل يَ الرَّ  :لأبي عبد االله قيلَ : , قالوذيَّ أبا بكر المرُّ  سمعتُ « 
 .?  في ذلك إثمٌ  ؤاد, عليهِ اب ابن أبي دُ بأصحَ 

   

                                                            

كر في , وانظر)٢٠/٣٩٥( »مجموع الفتاو￯« :وانظر )٥( ود الشُّ جُ  :الهَدي النَّبويَّ في سُ
 . )٣٥١− ١/٣٥٠( »المعاد زادِ «
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 . )٦(»? ذابهَ  حُ فرَ ن لا يَ ومَ «: قال
       

 :وقريبٌ منها 
 : ه لمن أراد الخروج على الأمراء في نصيحة عظيمةقولُ 

 . )٧(»اجرستراح من فَ أو يُ  ,ستريح برٌّ ى ياصبروا حتَّ «
       

رحمَـه االلهُ  −)٢٢٧ت( ر بـن الحـارث الحـافيـوهذا الإمام الجليل بشـ ]٤[ 
 . بغداد زاهدُ  −تعالى

ول المريسي, وأنا في السوق, فلولا أنه كان : هذا الذي يقال له وتُ مَ  جاءَ «: يقُ
ا هكـذَ  “هاتَـذي أمَ لَّـالله ا الحمـدُ ”, وسـجود ,لكـان موضـع شـكر ;موضع شهرة

 .!  )٨(»واولُ قُ 
ةٌ  وهذا فيه نصيحةٌ  ليلَ اهدام القُ من هذا الإمَ جَ ولوا  دوة الزَّ قُ نَّة أَن يَ لأهل السُّ

أسٌ من “هاتَ ذي أمَ الله الَّ  الحمدُ ” اتَ رَ ا مَ  . لالؤوس البدع, والضَّ رُ  إذَ

                                                            

ؤاد وانظُر )٦( اء ابنِ أبي دُ  »الأعيان تواريخ في الزمان مرآة«: وقَد أكثَر النَّاس من هجَ
 . )١٥/٨٠(لسبط ابن الجَوزي

رضي  −الأنصاري  الجليل أبي مسعودِ  عن الصحابيِّ  حمد, ومرويٌّ ابت عن أَ وهذا ثَ  )٧(
 »الجماعةشرح أصول اعتقاد أهل السنة و«في ) ٤١٨ت(لكائي عند اللاَّ  −االله عنه

)١/١٢٢( . 
 ادٍ بإسنَ ) طبعة دار الغرب الإسلامي/٥٣١/ ٧( »تاريخ بغداد«أَخرجه الخطيب في  )٨(

 . حيحصَ 
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ون  وأن هذا هو اللائق بأهل الزهد, والغيرة على ين; فهم يعدُّ ذلـك مـن الدٍّ
م نِّ ال  .ون االله تعالى عليها ; فتدبَّر شكرُ يَ الَّتي عَ

        

ـقيـب عُ اسـم ابـن النَّ وهذا الإمام أبو القَ  ]٥[   افبيـد االله بـن عبـد االله الخفَّ
ــالى −) ٤١٥ت( ــه االلهُ تع ــدُ أَ  −رحمَ ــنَّ رُ  ح ــل الس ــهؤوس أه ــداد,  ة في زمان في بَغ

بَّادهم   .وعُ
 »تاريخه«في ) ٤٦٣ت(بو بكر الخطيب البغدادي ى عنه تلميذه الحافظ أحكَ   

ة سماعه  قال) ١٢/١١٦(  : بعد أن وثَّقه, وذكر صحَّ
ـالمعلِّـ  مات ابنُ ماَّ ـهنئة لني أنه جلس للتَّ ة, وبلغَ ا في السنَّ ديدً شَ  وكانَ « يخ م شَ

 . ةافضَ الرَّ 
 .انتهى  »ما أبالي أيَّ وقت متُّ بعد أن شاهدت موت ابن المعلم: وقال
ا عشر سنَين وكَ ر مئةً وَ  . −رحمَه االلهُ تعالى −ن عمِّ

ـهـذا للمقَ  عَ صنَ  −رحمَه االلهُ تعالى − فهذا الإمامُ  ـابقةـاصـد الشَّ , لا رعيَّة السَّ
 .ي للتَّشفِّ 

       
ـزَّ وهذا الإمام عبد الـرَّ  ]٦[  ـاق بـن همَّ رحمَـه االلهُ  − )٢١١ت( نعانيُّ ام الصَّ
هم مَ  هلاميذُ , وتَ −تعالى بن عبـد العزيـز بـن أبي  بد المجيدِ اء عَ وت رأس الإرجَ يبلغُ

ا «: و داودأبُ  قالَ و, »اءالإرجَ  لوُّ غُ  فيهِ  كانَ  ثقةٌ «: حمد ذي قال عنه أَ اد الَّ وَّ رَ  انَ رأسً كَ
ويُّ  عقوبُ , وقال يَ »في الإرجاء سَ ا داعية«: الفَ انَ مبتدعً  . »كَ
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اق زَّ عنـد عبـد الـرَّ  كنـتُ «: )٢٤٧ت( الحَجريُّ  بيببن شَ  سلمةُ  قال الإمامُ 
 .  ومئتين وذلك في سنة ستٍّ  ;فجاءنا موت عبد المجيد

 . )٩(»المجيدِ  من عبدِ  دٍ ة محمَّ مَّ أُ  ي أراحَ ذِ الله الَّ  الحمدُ : فقال
ـعيَّ اصد الشرَّ ق من المقَ ما سبَ  ةِ ذا من بابَ وهَ  :لتُ قُ  راعَ  صـلحةُ ى بهـا مَ ة الَّتي يُ

 .الإسلام, والمسلمين 
       

  
 

   

                                                            

سير «, و)٥/١١٤( »تاريخ الإسلام«, و)١٨/٢٧٥( »تهذيب الكمال«: وانظر )٩(
 ., وغيرها)٩/٤٣٥( »الأعلام
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يخ الإسلامِ ابنِ تَيميَّة[ وقفِ شَ ولِ في مَ ريرُ القَ  ]تحَ
 :اق ورَ الأَ ام هذه ى في ختَ بقَ ويَ 

 :في هذا البَاب  اسعلى بعض النَّ  لَ شكَ أَ : قالأن يُ 
ـمَ «في كتابه  −تعالى ه االلهُحمَ رَ  −م ابن القيِّ  ما ذكره الإمامُ  الكين بـين دارج السَّ

في ذكر منقبة من مناقب شـيخه ابـن  )٣٢٩/ ٢( »عينستَ اك نَ وإيَّ  اك نعبدُ ازل إيَّ نَ مَ 
 :تيمية, وحرفه 

ً ا مُ ومً يَ  وجئتُ « ـبشرِّ ـ, وأشـدِّ عدائـهِ  أَ كـبرَ وت أَ ا له بمَ  ;￯ لـهُ وأذً  ,اوةً دَ هم عَ
 .  عَ جَ واسترَ  ,ر ليكَّ نَ وتَ  ,رنيهَ فنَ 

 :  م, وقالَ اهُ زَّ فعَ  ;هلهأَ  يتِ إلى بَ  ورهِ ن فَ ام مِ قَ  مَّ ثُ 
كم اعدتُ  وسَ ة إلاَّ دَ اعَ اجون فيه إلى مسَ تحتَ  ون لكم أمرٌ كُ ه, ولا يَ نَ اكَ م مَ كُ  لَ إنيِّ «

 حمـهُ فرَ  ;ال منهموا هذه الحَ وعظَّ  ,وا لهعَ ودَ  ,وا بهفسرُّ  ;لامن الكَ ذا مِ حو هَ ونَ  ,»فيه
 .انتهى  »عنهُ  ضيَ ورَ  ,االلهُ

       
ولُ أَ   :  قُ

ضيلَة ل هم هذابن القيِّ  ساقَ    : انِ بيَ الفَ
ن  مَ ان إلىَ الإحسَ [من  −تعالى ه االلهُحمَ رَ  −ابنُ تيميَّة الإسلام  يه شيخُ علَ ان ا كَ مَ 

  . ]مل بهوما عُ  دِّ لته بضِ عامَ , ومُ هِ اء إليأسَ 
  ة م ابـن تيميَّـيخ الإسـلاَ ن شَ ال مِ صَ الخِ  لهذهِ  جمعَ أَ  طُّ ا قَ دً حَ أَ  يتُ أَ ا رَ ومَ «: قالَ 

ـابر يَ كَ لأَ ا صحابهِ أَ  عضُ ان بَ وكَ  ,−ه روحَ  س االلهُدَّ قَ  − ابي صـحَ  لأَ نيِّ أَ  دتُ دِ وَ « :ولقُ
 . »ومهِ صُ وخُ  ,عدائهِ ه لأَ ثلَ مِ 
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 . )١٠(انتهى »مهُ ـدعو لان يَ , وكَ م قطُّ نهُ د مِ حَ  أَ دعو علىَ ه يَ أيتُ ا رَ ومَ 
, ولا وَ م لنا هذا العدُ القيِّ  مِّ ابنُ سَ ـم يُ ولَ  عـلى مـا يـدلُّ عـلى  −الآنَ  −فـتُ قَ وِّ

 .عيينهتَ 
  : ةلاثَ ثَ  اورً مُ أُ  ملُ تَ يحَ ة صِّ هذه القِ  وتَقسيمُ  برُ يه فسَ وعلَ 

 . دُ سَ به الحَ لَ ن غَ ل ممَّ ا, بَ بتدعً يس مُ لَ  ,لجُ ون هذا الرَّ كُ ن يَ أَ  :لُ وَّ الأَ 
 . ااتهَ عَ , ولا دُ ةدعَ وس البِ ؤُ ن رُ يس مِ لَ  هُ لكنَّ  ,عٍ ا بدَ ذَ ون كُ ن يَ أَ : انيالثَّ 
نَّ اعيًا إليهَ دَ , لالةلضَّ وا ,ةا في البدعَ أسً كون رَ يَ  نأَ  :الثُ الثَّ  ا للسُّ  .ة ا, محاربً

ابعَ ولا   . رَ
 : قالَ أن يُ  اني يمكنُ ل, والثَّ ل الأوَّ ماَ الاحتِ لى وعَ 

ة ف الصَّ لَ السَّ  ذهبُ مَ   ,عهـل البـدَ وس أَ ؤُ في حـقِّ رُ  المهديين كانَ الح, والأئمَّ
ا مَ اء; فأَ هوَ والأَ   . لالالضَّ وس ؤُ ة رُ امل معاملَ لا يعَ م يكن كذلك فَ ـن لَ مَّ

ليهِ د سَ بة الحَ لَ و لغَ , أَ الِ الحَ  ةِ قيقَ ه بحَ ه لجهلِ غيُ ه, وبَ اوتُ دَ عَ  صمُ ذا الخَ فهَ   .عَ
ي ابنَ ة قصَّ ￯ في  جرَ كماَ ودهم, سُ محَ تل قَ عي في اس إلى السَّ نَ أُ د بصل الحسَ د يَ وقَ 

ـ; فـالعَ همع إخوتِـ −لامعليه السَّ  −ة يوسف قصَّ في , و−لامليه السَّ عَ  − آدم ن فو عَ
 . ليلةٌ جَ  نزلةٌ , ومَ ظيمةٌ عَ  جةٌ ؤلاء درَ هَ 

 .?  وتهممَ  عدَ بهم بَ  , والبرِّ يهمان إلَ بالإحسَ  يفَ كَ 
 .ابا في هذا البَ امً به إمَ  دُّ عَ ا يُ مَ فق اني الرِّ قيق معَ ن تحَ يخ الإسلام مِ لشَ  د كانَ وقَ 

                                                            

 . )٣٢٩−٢/٣٢٨( »دارج السالكينمَ « )١٠(
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ـنَ ومَ  ,رَ ـصـيه بمِ وا علَ البُ كَ تَ  ينَ حِ  ;ومهِ صُ اة خُ تَ في عُ  لامهِ يل كَ ن جمَ فمِ  ـعُ  نوه مِ
ه قِّ َـلُـالجُ في  حَ ـن نَفسـهِ يـهلَ كـم عَ الس الحُ وس في مجَ ـنُـكَّ مَ تَ ; ليَ !, ودِفَاعـهِ عَ ن وا مِ
َ  يخَ اه الشَّ أخَ  ى إنَّ حتَّ ; !تلهِ بقَ  كمٍ ار حُ صدَ استِ  يهم علَـ ا االلهَعَ , ودَ لَ هَ ين ابتَ ف الدِّ شرَ
 ! . يخالشَّ  هُ عَ نَ وجهم; فمَ رُ خُ  عندَ 

 .!  )١١( »)دون به إلى الحقِّ ا يهتَ ورً م نُ هُ ـب لهَ  همَّ اللَّ (ل ل قُ بَ  :له وقالَ 
نتَصَ  حبُّ لا أُ «: ان يقولُ وكَ  ــأن يُ ـن أَ ر مِ ـحَ ـبب كَ د بسَ , أَ ذبـه عَ , لمـهِ و ظُ ليَّ

ـ ريدُ ين, وأُ المسلمِ  لِّ ير لكُ الخَ  حبُّ سلم, وأنا أُ مُ  لَّ لت كُ حلَ د أَ  قَ إنيِّ انه; فَ دوَ وعُ   لِّ لكُ
 ,!تـيهَ ن جِ مِ  لٍّ م في حِ فهُ  ;والمُ وظَ  ,وابُ ذَ ين كَ ذِ فسي, والَّ ه لنَ بُّ حِ ا أُ ير مَ ن الخَ مِ  ؤمنٍ مُ 

ــ ــوأمَّ ــعَ ا يتَ ا مَ ــلَّ ــ ;وق االلهق بحقُ ــفَ ــإن تَ  افــذٌ كــم االله نَ  فحُ إلاَّ اب االله علــيهم, وابوا تَ
 .)١٢(»يهمفِ 

        
   

                                                            

 . )٤/٥١٢( »ةذيل طبقات الحنابل« )١١(
)١٢( »￯مجموع الفتاو« )٢٨/٥٥ (. 
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لة, لاَ والضَّ  ,ةدعَ ا في البِ أسً رَ  يتُ ذا المَ هَ ون كُ ن يَ أَ : الث, وهوالثَّ  مالُ قي الاحتِ وبَ 
ا لليها, محُ اعيًا إلَ دَ  نَّ , والوحيدِ تَّ اربً  . ةسُّ

َ فيُ   :  هٍ وجُ لاثة أَ اب بثَ مكن أن يجُ
ل  جهُ الوَ   :الأوَّ
ونَ يَ  نَّ أ ـل رَ جُ هذا الرَّ  كُ ـوس البـدَ ؤُ مـن رُ  اأسً  شـيخَ  لات, لكـنَّ لاَ ع, والضَّ

ـ وتـهِ م بمَ يِّ ه ابن القَ ميذِ لشير تِ في تبَ ￯ أَ رَ  −تعالى ه االلهُحمَ رَ  −ابنَ تيميَّة الإسلام  م دَ عَ
مت الإشَ قَ ود ما تَ جُ وُ   ! . ةرعيَّ ـالشَّ  اصدِ ن المقَ مِ  يهِ ة إلَ ارَ دَّ

ـلَ ها السَّ قصدُ ان يَ تي كَ اصد الَّ هذه المقَ ه ق عندَ حقَّ تَ م تـفلماَّ لَ  ـزَ  الحُ ف الصَّ  رَ جَ
َ يِّ القَ  ابنَ   . !ه رَ م, ونهَ

ـإذ فِ  ;! ا فيه نظرٌ ذَ وهَ  ـلاء الفُ ؤُ بهَـ نِّ وء الظَّـيه سُ ـضَ ـبَ لَـم غَ لاء, وأنهَّ  ظُّ هم حَ
 ! . عيِّ د الشرَّ قصَ ة المَ ايَ  رعَ وسهم علىَ فُ نُ 

ـان جوَ لكَ كذلك ان لو كَ  إذ ;ذا بعدٌ وفي هَ  ـان المَ يخ الإسـلام ببيَـاب شَ د قصَ
 .ع هل البدَ وس أَ ؤُ رُ  وتِ رح بمَ فَ من الَ  عيِّ الشرَّ 

       
 :اني الثَّ  جهُ الوَ 

اعي دع بتَ ا المُ ين هذَ ه وبَ ينَ بَ ￯ د جرَ ه قَ أنَّ  ـات ة, ينيَّ الدِّ  ومةِ صُ ن الخُ مِ الدَّ والمُلاحَ
تهم عـوَ دَ  وهم, أَ ـلـ ان  الحقِّ ند بيَ عِ  اعهِ تبَ ال من أَ دِّ الجهَّ ا لصَ ببً سَ  كونَ ن يَ شي أَ ا خَ مَ 

ـعِ بدَ رك إلى تَ  م هم; فقَ ـأليفِ تَـة صـلحَ مَ دَّ ـ حةٌ صـلَ ي مَ هم, وهِ  ةِ صـلحَ المَ ￯ عـلى برَ كُ
 . ￯غرَ الصُّ 
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ـعارض مَ ذا لا يُ وهَ  م عـن الصَّ ـة المَ  ,ابعينة, والتَّـابَ حَ ا تقـدَّ في ين هـديِّ والأئمَّ
 .ة دعَ بتَ وس المُ ؤُ وت رُ ن مَ هم مِ وقفِ مَ 

       
 : الثُ الثَّ  جهُ الوَ 
ــه االلهُ تعــالى −الإســلام  شــيخَ  أنَّ  حمَ ــ −رَ ــ إلى رَ نظَ ال حــوَ ه, وأَ الِــحوَ عف أَ ضَ

ار ة اغترَ ثرَ كَ ان, ولطَ التهم بالسُّ طَ اطل, واستِ ة أهل البَ بَ لَ , وغَ همتِ يلَ ة حِ لَّ , وقِ ابهأصحَ 
اف ضـعَ الاستِ  مـعَ بشيءٍ مِن اللُّطفِ وب لُ القُ  أليفِ ة تَ حَ صلمَ  أ￯ أنَّ رَ فَ  بهم; الهَّ الجُ 

ا ر نَ كثَ ا, وأَ فعً م نَ عظَ أَ   هُ علُـت فِ ممَّا ثبَـ لكَ حو ذَ ح, ونَ رَ ار الفَ ن إظهَ مِ  قِّ الحَ  عوةِ لدَ صرً
لَ عن   . الحف الصَّ السَّ

ة أَ ال القُ ولا شكَّ أنَّ لحَ  اوَّ قدرُ عليها حالَ  حكامً عف, كـ قد لا يُ جـر هَ (ـالضَّ
 . انراسَ في أهل خُ  دُ ام أحمَ , كما قال الإمَ ةع المصلحة الشرعيَّ تبَ ذي يَ الَّ  )ةدعَ المبتَ 

ه اق أنَّـعن إسحَ ) ٤٧٦٦−٩/٤٧٦٥( »مسائل إسحاق بن منصور«في  جاءَ 
 .?  القرآن مخلوق: من قال: عبد االلهبي قال لأَ 

 .  ةبليَّ  ألحق به كلَّ  :قال
 .?  داريهمم يُ أَ  ,مهُ ـاوة لالعدَ  رُ ظهِ فيُ : قلتُ 
 . »اسان لا يقوون بهمخرَ  أهلُ  :قال

ا  قال شيخُ  قً  :الإسلام معلِّ
ـ ; بل بطلان كثـيرٍ أحدٍ  ولا انتهاءُ  ,أحد جرانه انزجارُ م يكن في هُ ـفإذا لَ « ن مِ

   اسـانرَ عـن أهـل خُ  حمدُ ا بها كما ذكره أَ مأمورً  ةً جرن هِ كُ م تَ ـور بها لَ أمُ نات المَ الحسَ 
 . ةون بالجهميَّ قوَ وا يَ م يكونُ ـم لَ أنهَّ  −اكإذ ذَ  −
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ـ عل هـذهِ ط الأمر بفِ قَ م سَ هُ ـلَ  اوةِ دَ ار العَ زوا عن إظهَ جَ ا عَ فإذَ   وكـانَ  ,ةنَ الحسَ
ـ أليفُ تَـ ون فيهِ كُ ه أن يَ لَّ ولعَ  ,عيفن المؤمن الضَّ ر عَ فع الضرَّ م فيه دَ اراتهُ دَ مُ  اجر الفَ

 . ويِّ القَ 
ـفَ  ;ةرَ ـصـهل البَ ر في أَ دَ القَ  رَ ثُ  كَ ماَّ ـلَ  ذلكَ وكَ  ـلَ ـروَ  ركَ و تُ ـايَ ـة الحَ  ,منهُ ديث عَ

 .  ة فيهمحفوظَ المَ  والآثارُ  ,ننَ والسُّ  ,لمُ س العِ رَ ندَ لا
ـ ن فيـهِ  بمَ إلاَّ  لكَ ذَ ير وغَ  ,ادوالجهَ  ,لمن العِ ات مِ اجبَ ة الوَ ر إقامَ عذَّ ا تَ فإذَ   ةٌ بدعَ

ـمَ  اجب معَ الوَ  ةِ صلحَ مَ  صيلُ ان تحَ كَ : اجبالوَ  رك ذلكَ ة تَ ضرَّ ا دون مَ تهُ ضرَّ مَ   دةٍ فسَ
 . )١٣(»كسن العَ ا مِ يرً عه خَ مَ  وحةٍ رجُ مَ 

 :ومع هذا كلِّه 
ـذا  −رحمَه االلهُ تعالى −فإنَّ شيخ الإسلام  ـانُ إلى هَ ـوَ الإحسَ نهُ هُ ا كانَ مِ ايةُ مَ غَ

هم لأَبيهمال قدِ ُم في فَ اتهُ اسَ وَ , وتَعزيتُهم, ومُ ويهِ ان إِلىَ ذَ وته, والإحسَ جل بَعدَ مَ  . رَّ
نـم يَ لَ و  الغـةٌ مبَ  وأَ ليـه, عَ  اءٌ ثنَ  وأَ دع, لهذا المبتَ  زكيةٌ تَ  −رحمَه االلهُ تعالى − هنمِ  كُ

دحهِ لهُ اء في الإطرَ  هِ  ة فيمَّ للأُ  عزيةٌ تَ  وأَ , , ومَ قدِ  . ! فَ
ـعض مَ ن بَ مِ  −ومَ اليَ  −ري  يجَ كماَ  ـن تربَّى عـلى غَ ـ ;ةهـل السـنَّ ج أَ نهَ ير مَ م فهُ

 َ ـ, والأَ زنَ ون الحُ ظهرُ , ويُ ! ونجعُ سترَ , ويَ ! ونلُ وقِ يحُ ـ, والتَّ مـلَ  ذاكَ قـد لفَ  ;! سرُّ ـحَ
الِّ  دعبتَ المُ ة اعيَ الدَّ  ف لفقـدِ , والتَّ !يه اء علَ نَ ون في الثَّ الغُ بَ , ويُ ! الضَّ ـع, والتَّ !ه أسُّ  وجُّ
 ! .!ه لموتِ 

                                                            

)١٣( »￯مجموع الفتاو« )٢١٢و٢١٠/ ٢٨( . 
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ـالِّ دع الضَّ بتَ ة هذا المُ ريقَ سن طَ ال بحُ هَّ للجُ  غريرٌ وهذا تَ  ـ, وتهَ ـن وينٌ مِ , هِ بدعِ
يهلالمن الضَّ  ليهِ عَ  ا كانَ ومَ  ة إِلَ عوَ , والدَّ  . , ونَشرهِ

       
 :ع هل البدَ ير أَ وقِ د تَ اسِ مفَ ان ن في بيَ حسَ اد وأَ د أجَ ولقَ 
ابـه في كتَ  −رحمَـه االلهُ تعـالى − )٧٩٠ت( اطبيُّ شَّ اق الأبو إسحَ  قُ المحقِّ  امُ الإمَ 

ة دار ابن الجَوزي/١/٢٠٢( »امصَ الاعتِ «افع النَّ   :ال فقَ  ;)طَبعَ
ـصَ  وقيرَ تَ  ا فإنَّ يضً وأَ « ـة لمَ نَّـظِ ة مَ احب البدعَ م ان عـلى الإسـلاَ عـودَ تين تَ دَ فسَ

 :!دمبالهَ 
َ حدَ إِ   :  ااهمُ

ـبتَـون في المُ قـدُ عتَ فيَ  ;وقيرَ لتَّـة إلى ذلك اامَّ والعَ  ,الهَّ الجُ  اتُ فَ التِ  ـه أَ دع أنَّ  لُ فضَ
ون تـه دُ  بدعَ اعه علىَ بَ إلى اتِّ  ي ذلكَ دِّ ؤَ ه, فيُ يرُ ليه غَ ا عَ ممَّ  يرٌ ليه خَ ا هو عَ مَ  نَّ , وأَ اسِ النَّ 
 . همتِ نَّ ة على سُ نَّ هل السُّ باع أَ اتِّ 

 :  ةُ انيَ والثَّ 
ـتِ دعَ جل بِ ن أَ ر مِ قِّ ا وُ ه إذَ أنَّ  ـار ذَ ه صَ ـ هُ ض لَـحـرِّ ادي المُ لـك كالحَ اء عـلى إنشَ

 .!  ءٍ شيَ  لِّ اع في كُ دَ الابتِ 
ُـا البدَ حيَ ال فتَ حَ  لِّ لى كُ وعَ  ـع, وتمَ ـوت السُّ ـنن, وهُ  »!هعينِـم بَ الإسـلاَ  دمُ و هَ
 .انتهى

       
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ةٌ لاَ خاتمةٌ وخَ    صاتٌ مهمَّ

لف الصالح /١/ م ن سار عـلى نهجهـ, ومَ −رضوان االله عليهم − كان السَّ
 . لالةعاة الضَّ ؤوس البدع, ودُ ون بموت رُ حُ ة السنَّة يفرَ من أئمَّ 

 قليـل شرِّ من تَ في ذلكَ   يرونَ ماَ ـهم هذا لحُ رَ ويحمدون االله تعالى على ذلك, وفَ 
ين, وتحريفِ اعون في إبطَ اتهم سَ ين هم في حيَ ذِ فسدين; الَّ هؤلاء المُ   ,ابالكتَـ ال الدِّ

نهُ ةمَّ ف الأُ لَ عن في منهج سَ والسنَّة, والطَّ  ف النَّاس عَ  . , وصرَ
 .عند االله تعالى هم ـل خيرٌ  ووهل من أوزارهم; قلِّ وهذا يُ 

وت هذا الاستبشار, والفرح, خاصٌّ ب /٢/  عاةُ ) دعـةوس المبتَ رؤُ (مَ , الـدُّ
الُ جُ (ولا يدخل في ذلك  ةمَ (, و)بهملاَّ طُ (, و)همـهَّ  . )ن اغترَّ بهم من العامَّ

ـي دن هَ مِ  يسَ لَ  /٣/ ـف الأُ لَ سَ ـمَّ ـة, ومَ ـنهج أهـل السـنَّة والجماعَ  ارُ ة إظهَ
ف لموت رَ الحُ   .اء وس البدع, والأهوَ ؤُ ن رُ أس مِ زن, والتَّأسُّ

 اقـبَ نَ مَ  كـرُ , وذِ يهمعلَـ عـة الثَّنـاءُ ج أهل السـنَّة والجماَ نهَ ن مَ يس مِ ولَ  /٤/
ع على فَ ار إظهَ  وأَ , اتهمنَ حسَ  ارُ و إشهَ , أَ همـل  .هم قدِ التَّوجُّ

ل بعضُ د يتَ قَ  /٥/  ـلَّة حِ هم, وقِ عفِ ضَ  هل السنَّة حالَ أَ  أوَّ عنـد مـوتِ  همتِ يلَ
لال; وس الضَّ ؤُ رُ  وتِ ار بمَ والاستبشَ  ,رحار الفَ إظهَ  مَ دَ , عَ اءوس البدع, والأهوَ ؤُ رُ 

رعَ  نكَ ; ولا يُ ادٍ وضعُ اجتهَ ا مَ ذَ ـن ل تُهمهم رعايَ يلَ فهَ ونَـه مِ رَ ــماَ يَ ـالحِ مصَ  بر￯هم الكُ
عيَّ  َ  مهُ فعُ , ودَ ةالشرَّ ل  اءٍ نهم من غير ثنَ عَ  رَ الضرَّ لاَّ ؤلاءِ الضُّ   . على هَ

ـبَ  اقٍ اتهم, بَ في حيَ  ائمٌ هل البدع دَ من أَ  حذيرُ التَّ  /٦/ ب مـا عد مـوتهم بحسَ
  . , واالله أعلمةعيَّ ة الشرَّ صلحَ ضيه المَ تقتَ 
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 :قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة 
ا« مُ  كان إذَ لَّ اعيًا( فيه المتَكَ ة إلى دَ ذا ;)بدعَ فـعَ  فـإنَّ  للنَّاس; أَمره بيَان يجبُ  فهَ  دَ
ه ِّ ِّ  دَفع من أَعظَمُ  عنهم شرَ الموفِّـق والهـادي إلى  االلهو, )١٤(انتهـى »الطَّريـق قاطع شرَ

 .سواء السبيل 
 

 .وصلىَّ االله على نبيِّنا محمد وعلى آله, وصحبه وسلم 
 حرياس الشِّ أبو العبَّ محبُّكم وكتبهُ أخوكم 

 ١٤٤٣المحرم  ٣٠ليلة الجمعة 
ة  المدينة النبويَّ

                                                            

نهاج« )١٤(  . )٥/١٤٦( »النبوية السنة مِ


